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 أعوذُ باِللهَ منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسِمِ اللهَ الرَّحمنَِ الرَّحیم

 وصلَّى اللهَ علَىَ سيّدنا و نبیّنا أبي القاسم محُمَدّ  

 وعلى آله الطّيبين الطاّهرين و اللعنة علَىَ أعدائهِمِ أجمعَينَ 

  

  

أدعوك یا ربّ راهبًا راغبًا راجیًا خائفًا إذا رأیت »

 «. فزعت وإذا رأیت كرمك طمعتمولاي ذنوبي

یا ربّ أدعوك وآتي إلیك بهذه الحالة، وبهذا الوضع 
وبهذه الكیفیّة، وحالتي هذه لیست حالة تصنعّ، لست 
أمثّل، فالإنسان یمثّل أمام الناس، ویتلاعب أمام الناس، 

أمّا مع الله فلا یمكنه أن یمثّل، فإنّه سیكون قد أتعب نفسه 
ام الناس ونتظاهر بالحالة الجیّدة أمامهم عبثًا، نحن نمثّل أم

بحیث نكون على النحو المطلوب ولا یرد علینا اعتراض 

 …ولا یظهر من عملنا نقص، هكذا
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 إلى ماذا ينظر الله وملائكته من صلاتنا؟

أمّا مع الله فلا، وكذلك الملائكة وتلك النفوس 
المسیطرة والمسلّطة على النفوس فإنّ تلك الحقائق 
العلویّة والمجرّدة لا تصدّق هذه التمثیلیّات والألاعیب 

والنفاق، وآذان هؤلاء لیست على هذه الأمور، فلو رتّبنا 

أنفسنا ألف مرّة وقت الصلاة ورتّبنا طرفي العباءة بشكل 
بحیث لو التقطت لنا صورة وكانت شفّافة ودقیقة لما  جیّد

رأینا هذه العباءة تمیل إلى هذا الجانب أو ذاك میلیمتًرا 
واحدًا! فهؤلاء لا ینظرون إلى هذه الأمور، لا ینظرون إلى 

هذه الأمور، هؤلاء ینظرون إلى قلبك لمن تصلّّ؟ هل 

 . تصلّّ لأجل الكاميرا أم لأجلنا؟ إلى هذا ینظر هؤلاء

 صلاة مع تقويم ظهر المصلّي )قصّة(

لقد ذكرت للرفقاء مرّة أنّّ وقبل أن ألبس العمامة 

بأن أشارك  المرحوم العلّامةوكنت أدرس في قم أوصانّ 
في صلاة الجماعة للشیخ محمّد علّ الأراكي عند المساء، 

وكنت أذهب كلّ لیلة إلى هناك، وكان یعطي هو درسًا في 
كنت أدرس كتاب المعالم حینها، المدرسة الفیضیّة، و
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وكنت مع ذلك أشارك كمستمع في درس الخارج الذي 

ا، فقد كنت أذهب  كان یلقیه أیضًا، وكان الأمر مضحًا جدًّ

حینها ولم تكن المدرسة الفیضیّة كما هي الآن حیث 
أصلحت ورمّّت، بل كان لها حالتها السابقة، فكان یلقي 

وكنت واحدًا من  دروسه هناك، وكنت أنا أذهب أیضًا

تلامذته! فلو قیل لي الآن هل كنت تشارك في درس 
الخارج لآیة الله الأراكي؟ أقول: نعم. وكلامي صحیح 
أیضًا، فقد كنت أشارك في درسه والحال أنّّ كنت أدرس 

 كتاب المعالم حینها.
شیئان عجیبان هما ابرد من یخ *** شیخ یتصبّى 

 صبيّ یتشیّخ

ا أبرد من الثلج *** شیخ یقول: شیئان عجیبان هم
 یتصابى وصبيّ یتشیّخ

وبعد أن ینتهي الدرس كان یصلّّ جماعة، في الصیف 

في باحة المدرسة وفي الشتاء في مكان الدرس نفسه، 
 وكنت أشارك في صلاة الجماعة التي كان یقیمها.
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ا،  وذات یوم كنت جالسًا في الخارج وكان الهواء حارًّ

نیت قلیلًا فلم أكن مستقیمًا، وأثناء التشهّد كنت قد انح

وكان إلى جانبي عالم كبير في السنّ، ولا یزال الآن على قید 
الحیاة وهو من المعروفين أیضًا، فلو ذكرت اسمه ربّما 
عرفه الجمیع، كان جالسًا فمدّ یده الیسرى وجلّس ظهري 

فاستقمت قلیلًا، وبعد بضع ثوان أحنیته من جدید فقد 
لثانیة مدّ یده وجلّس ظهري، فقلت كنت هكذا، وللمرّة ا

بما أنّه هكذا دعني أجعلها لعبة، فكنت أنحني وأستقیم 

لخمس أو ستّ مرّات، قلت من الجیّد أن نرى نتیجة هذا 
الفقه الذي درسوه، دعني ألقّنه درسًا، فدراستهم للفقه 

هذه تتضمّن هذه الأشیاء، وعندما انتهت الصلاة غضب! 

وقعت على الأرض: لماذا تفعل ذلك آه آه وكأنّ السماء قد 
 في الصلاة؟! 

 : وماذا جرى؟! فقلت

 : لقد انحنیتَ هكذا.قال
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: لا مكان للانحناء والاستقامة فأنا أتشهّد. قلت

وطبعًا ینبغي أن یكون الإنسان مستقیمًا أثناء التشهّد ولكن 

 لا إشكال في قلیل من الانحناء. 
 …: یا سیّدفقال

نت موظّف لتقویم انحنائي : لديّ سؤال: هل أفقلت

أثناء التشهّد أم أنّك تتشهّد؟ اهتمّ بعملك واقرأ تشهّدك 
وانظر ماذا تقول فما معنى أن تكرّر تقویم انحناء ظهري 
بیدك، فهذه لیست صلاة! فهل التفتّم؟! حسناً فهذه القصّة 

 نقلتها لتسلیتكم.
هذه الصلاة لا تصل إلى الله، هذه الصلاة التي 

قوّم انحناء الآخرین أثناءها لا ترفعها الملائكة تصلّیها وت

ا انظروا إلى هذا التشهّد بعد  فأین هو تركیزك أنت؟! حقًّ
التشهّد وبعد الصلوات: السلام علیك أيّّا النبيّ ورحمة 
الله وبركاته، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين، 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاته لو أردت أن أتكلّم 
حول هذه السلامات الثلاث فإنّّا تحتاج إلى شهر كامل، 
وأنّه كیف أنّ هذه الصلاة التي هي لله أدخل الله فیها 
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نبیّه؟! كیف دخل فیها العباد الصالحون؟ وكیف دخل هذا 

المصلّّ نفسه فیها؟! فنحن في النهایة نصلّّ لله فما معنى 

 السلام على النبيّ؟! وما معنى السلام على عباد الله
الصالحين؟! ونحن أنفسنا؟ نحن الذین نقوم بهذا العمل 
ما معنى دخولنا؟! ولكن بدلاً من أن نفكّر في هذه الأمور 

والالتفات إلى هذه المعانّ ننظر هل استقام هذا أم انحنى 
بظهره؟! وهل أمال هذا برأسه وذاك من أین یصدر 
صوته؟! فما هذا؟! هل هذه صلاة؟! نعم؟! أهكذا نعلّم 

ناس الصلاة نحن؟! هكذا؟! أم مثل أولیاء الله والعرفاء ال
الذین عندما یقولون الله أكبر لا تعود تدرك في أيّ حالة 

 هم! لا تعود تدرك! 

 كيف كانت صلاة السيدّ الحداّد رضوان الله عليه؟

 السیّد الحدّادیقول: عندما كان  المرحوم العلّامةكان 

إلى عینه كناّ نرى وكأنّ  یقول: الله أكبر، فعندما كناّ ننظر

عینه لا ترى أيّ مكان! فهذا نوع من الصلاة أیضًا، تنظر 
العين ولكن لا ترى شیئًا هل رأیتم مثل هذا؟! أحیانًا 

یسرح فكر الإنسان وهو ینظر في اتّّاه معيّن، ومهما تحدّثت 
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معه وحرّكت یدك فلا یرى، ففكره منصبّ على مكان 

نًا یسرح فكرهم في شيء ولا آخر. هل رأیتم الأطفال أحیا

یتمكّن الإنسان من تنبیههم ولفت نظرهم فعندما یقول: 
الله أكبر ینظر ولكن لا یرى، لا یرى أمامه جدارًا، لا یرى 
أفرادًا فلا یعرف أین مضى فلان، أن ذهب فلان؟ أین 

ذهب هذا الإنسان؟ إلى أین؟ هذه الصلاة هي التي یقول 
ذه الصلاة هي صلاة تنهى، الأولیاء علّموها للناّس، ه

وهؤلاء الذي یعترضون ویقولون: نحن نصلّّ بهذا 

إنِ َّ }المقدار فلماذا نعصي إلى هذا الحدّ؟! ألیس لدینا
رِ 
المُْنكْ  اءِ و  حْش  نِ الفْ  ٰ ع  ة  ت نهَْ  لَ  ؟ نعم یا عزیزي! 1{الص َّ

إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء، ولكن لیست هذه الصلاة 

التي نرتّب أثناءها العباءة حتّى لا تقع العمامة ولا نتحنّك 
من تعمّم ولم یتحنكّ »أثناءها كما لدینا في الروایة: أنّ 

 2«فأصابه داء لا دواء له فلا یلومنّ إلا نفسه

                            
  .45سورة العنكبوت، الآیة  1
 .46٠، ص 6الكافي، ج  2
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التحنكّ من الأمور فیا أيّّا الذین یقولون للناّس إنّ 

المؤكّدة حتّى إنّ بعضهم قائل بالكراهة الشدیدة في أن لا 

یتحنكّ المعمّم أثناء الصلاة، والتحنكّ یعني أن نأتي 
بطرف العمامة من الأعلى ویمرّ تحت الحنك والفكّ 
الأسفل، هذا معنى التحنّك، ثمّ بعد أن نقول للناّس ذلك 

رى في هذه نقف نحن للصلاة ولا نتحنّك، وأنا أ
الصلوات التي شاركت فیها أنّ آیة الله شبيري الزنجانّ 
حفظه الله یتحنكّ أثناء الصلاة، فقد رأیته یفعل ذلك وكم 

 هو عمل جیّد.

 إلى ماذا تنظر الملائكة من حديثي هذا؟ 

حسناً، فإلى ماذا تنظر الملائكة؟ هل تنظر الملائكة 
ظر؟ هل تنظر إلى الدیكور أم إلى الحقیقة؟! إلى ماذا تن

الملائكة إلى أنّنا الآن أتكلّم مع الرفقاء والأصدقاء 

وأشرح لهم دعاء أبي حمزة الثمالي وقلوبنا مستأنسة بأنّا نقرأ 

ونردّد عبارات الإمام السجّاد وذلك في لیالي شهر رمضان 
المبارك، وبمستوى فهمنا نحن، وإلا فإنّ الوصول إلى 

ا عنيّ وعن أمثالي! فنحن نجلس  هذه المبادئ بعید جدًّ
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ونتكلّم بمستوى فهمنا نحن، وهؤلاء الأعاظم یقولون: 

لا بأس، تعال وتكلّم بمستوى فهمك فنحن نقبل منك، 

ولم یقل أحد إنّ علیك أن تبيّن هذه الكلمات تمامًا كما 
قصدها قائلها، كلّا فلا معنى لهذا، ولا یمكن أن یتوقّع 

 ونتكلّم. شيء من هذا القبیل أبدًا، فنحن نأتي 

والآن الملائكة یأتون وینظرون ماذا أقول أنا أم 
ینظرون إلى هذا المسند، فأنا لدي هنا مسند من نوع 

وهذه  …خاصّ وهو نوع من الدیكور وأمثال هذه الأمور

الألاعیب وأن تصوّرنا الكاميرا بشكل جیّد، والحمد لله 
لا وجود هنا للكاميرا، ونحن مرتاحون، ولا یمكن 

ة أن تطالبنا بذلك، فهذا أمر لا وجود له في الوقت للملائك

الحالّي، أمّا من هذه المسجّلات وأمثالها فهناك إلى ما شاء 
الله، وربّما يجدون فیها شیئًا يخلّ بالصفاء والإخلاص 
والصدق وأمثال ذلك، وإلا فالحمد لله لا وجود للكاميرا 

لى هذا حتّى تأتي الملائكة وتنظر وتقول: الآن أنت تأتي إ
المكان وتفتح كتاب مفاتیح الجنان بأيّ نیّة؟ كنت جالسًا 
في غرفتك في الأعلى تكتب فماذا نویت؟! وماذا كان 
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قصدك حين المجيء إلى هنا؟! النزول إلى هنا والحدیث 

مع الرفقاء والأصدقاء وبثّ شجون القلب وبیان 

المعارف ماذا كان يجري في ضميرك؟! نعم یأتون إلیه، 
ه ویقولون له: انتهى الأمر، ولم یعد هناك دیكور فیأخذون

 فهذا ما یرتبط بي أنا. …ومظاهر وأمثال هذه الأمور و

 إلى ماذا تنظر الملائكة من مشاركة الحاضرين؟

وأمّا بالنسبة إلى الرفقاء فإنّّم یقولون لهم الأمر نفسه، 

ولكن بطریقة أخرى، أنا یسألونني بنحو، وهم یسألونّم 
كلّ إنسان بنحو، فالمستمع یسألونه بطریقة، بنحو آخر، ف

دعون، ویسمعون في آن  والمتكلّم یسألونه بطریقة، ولا يخخ

واحد بدقّة، أیعقل ذلك؟! فمثلًا لو تكلّم معكم جناب 
السیّد فلان من هذه الجهة فإنّكم تصغون إلى كلامه بدقّة، 
ولو تكلّم من جهة أخرى أیضًا فلان فإنّ أذنًا منك تسمع 

وأذن أخرى تسمع ذاك، فهذا لا یمكن، ولو أردتم أن هذا 

تسمعوا نصفًا لهذا ونصفًا لذاك فلن یكون استماعكم 
دقیقًا، ولكنّ هؤلاء الملائكة الذین هم على أكتافنا 

https://madrasatalwahy.org/


  12 
 

دقیقون إلى درجة تّعلهم یسجّلون في آن واحد كلّ ما 

 يخطر في أذهان الحاضرین، فأیّة قدرة هذه؟! 

لى تسجيل ما في قلوب الجميع في آن سبب قدرة الملائكة ع 

 واحد

إنّّا ترجع إلى التجرّد، فلیس في عالم التجرّد تزاحم، 

ولیس في عالم التجرّد تمانع، ولیس فیه تنازع، وأنتم إذ 

جلستم هنا فلن یعود بإمكان رفیقكم أن يجلس في 
مكانكم؛ لأنّ هناك بين المادّتين تمانعًا وتنازعًا، فللمادّة حدّ، 

كانّّ، ولها كمّ، ولها بأیّن، والتأیّن مكان، والمكان حدّ م

محدّد بحدّ، ویسبّب التنازع والتزاحم، ولكن لیس الأمر 
هكذا في المجرّدات، بل یوجد أمران مجرّدان في آن واحد، 
وكان المرحوم العلّامة یقول: ألا ترون في جلسات الذكر 

فوس التي أنّ أمرًا واحدًا یأتي فتأخذه دفعة واحدة تلك الن

لديّا قابلیّة لأن تأخذه، وفي آن واحد ترى أنّ ستّة من 
الحاضرین قد استقبلوا أمرًا واحدًا. وكان یقول: إنّ من 

مؤیّدات وحدة الوجود وحدة الواردات التي تحصل 
لأفراد مختلفين في آن واحد. فلو لم تكن هناك حقیقة واحدة 
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أن لشيء ما فكیف یمكن أن يحصل لاثنين؟ المفروض 

يحصل لهذا شيء أولاً ثمّ بعد دقیقتين يحصل لذاك، والأمر 

نفسه أیضًا يحصل لثالث بعد دقیقتين، وهكذا، ولا یمكن 
أن يحصل في آن واحد، فالماء الواحد الذي يجري في ساقیة 
إذا أراد أن یدخل مزرعة فإنّه لا یمكن أن یصل إلیها دفعة 

لمزرعة ثمّ الماء واحدة ویرويّا، بل هو یصل أوّلاً إلى هذ ا
اللاحق یأتي إلى مزرعة أخرى وهكذا واحدًا تلو الآخر، 
أمّا أن یأتي الماء دفعة واحدة وفي آن واحد فيروي هذه 

 الأرض وتلك فهذا ما لا یمكن.
ولكن هنا یمكن أن تأتي واردة واحدة ودفعة واحدة 

تستقرّ عند خمسة أفراد في مكان واحد، هؤلاء الخمسة 

مكن أن یكون أحدهم في المجلس ولكنّ المتّصلون، وی
فكره في البیت في طبق الخضار الذي تعدّه زوجته وتضعه 
على المائدة، فهو من داخل الجلسة یفكّر في طبق الخضار، 

فهذا لا تحصل له تلك الواردة، وهكذا المسائل الأخرى 
بعد طبق الخضار، أمّا الذین هم في حالة من الذكر ولا 

ضار أو غيره وقد نظّفوا قلوبهم من یفكّرون في طبق الخ
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جیمع التعلّقات ولا تتّصف نفسه إلا بشيء واحد، فإنّك 

ترى أنّ تلك الواردة تستقرّ عنده وذاك أیضًا وذاك. فلماذا 

ذلك؟ لأنّه لا معنى للتزاحم والتنازع في المجرّدات، إنّّما 
للمادیّات، فهذه المنازعات والمشكلات هي لعالم المادّة، 

هذا الصراع والاقتتال هو للمادة، أمّا هناك فلا معنى  وكلّ 

 لذلك. 

 ماذا ترفع الملائكة من صلاتنا وأعمالنا؟

فما ترفعه الملائكة وتسجّله هو تلك الحقائق الخفیّة 
عن الأنظار والتي یشتغل بها كلّ إنسان في نفسه، 

فالملائكة تهتمّ بهذا، ولا شأن لهم بأنّك صلّیت صلاة 

العشاء أربعين ركعة بدلاً من أربع ركعات، صلّ أربعين 
ركعة بدلاً من ركعتي صلاة الصبح أو مائتي ركعة، صلّ 

فلا شأن لي بذلك، ما يّمّني هو تلك الحقیقة التي ما شئت، 

على أساسها تصلّّ، وذلك المقدار من الخلوص الذي 

وقفت بين یدي الله على أساسه، وتلك الذهنیّة وتلك 
الخواطر وذلك الوضع والحضور في هذا الجوّ وفي هذا 

الاستقبال لحضرة الله، هذا الحضور هو الذي تسجّله 
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من الحضور؟ في أيّ أفكار أنت؟! الملائكة. فكم لدیك 

في أیّة حالة أنت؟ بأيّ شوق تصلّّ؟ تصلّّ متعبًا تقول: 

، حسناً …الویل لي إن لم أصلّ فسأعاقب غدًا یوم القیامة
كان بإمكان الله أن یرفع هاتين الركعتين وأن يجعل 
المغرب خمس ركعات، فلو فعل ذلك لنمنا حتّى الظهر، 

 بهذه النیّة. فلا فائدة من هذه فكم هو جمیل! فنقوم فنصّلّ
 النیّة، قال الشاعر: 

اى *** غير تسلیم و در كف شير نر خونخواره

 اى؟!رضا كو چاره
والمعنى: أنت في ید ذكر أسد سفّاك للدماء *** 

 فماذا بیدك من حیلة سوى التسلیم والرضا؟! 

فهذا ما یأخذه الملائكة ویمضون به، هذا هو المقدار 
ه من الصلاة، یقولون: لقد صلّى صلاة لا الذي یأخذون

رأس لها ولا باطن، فهذا یصلّّ هكذا خوف العقاب غدًا، 

والله قال: حسناً فهذا حدّه بهذا المستوى! وهناك صلاة 
صلّاها أمير المؤمنين بذلك الوضع وتلك الحالة التي 
جعلت الملائكة غير قادرین على أخذها وحفظها 
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لله لا تستطیع الملائكة تقبّلها، وتقبّلها، فصلاة أولیاء ا

 فاعلموا أنّ هناك اتّصال بذات الله. 

وإن كان الرفقاء یذكرون یبدو أنّنا تحدّثنا على ما أذكر 
حول هذه المسائل، ویبدو أنّّ لم أصبح عجوزًا كثيًرا! ولا 

یبدو أنّنا تحدّثنا حول كیفیّة  …یزال لديّ شيء من الذاكرة

بد الذي وصل إلى مقام الفناء لا الصلاة وكیف أنّ هذا الع
یرى معبودًا، ورؤیة معبود وأنّك أنت في هذا الجانب وهو 
في ذاك الجانب یسمع، یرى الإنسان في العبادة شخصًا 

فیعبده فهذا الكلام كلّه خطأ. فهذه عبادات العوامّ، ففي 
عبادة العوامّ یرى الإنسان الله، أي يحسّ به، ثمّ یصلّّ له، 

لعوامّ ینظر الإنسان إلى عابد ومعبود من وفي عبادة ا

حیثیّتي العبادة ومن جانبين، وفي عبادة العوامّ یصوّر 
الإنسان لنفسه مخاطبًا ثمّ يخاطب هذا المخاطب الذهنيّ 

وهذا جیّد    1{إيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين}له فیقول له: 

أیضًا، وینبغي أن یكون الأمر هكذا وفق القواعد، لأنّّم 

                            
  .5سورة الفاتحة، الآیة  1
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النهایة، والاسم على المسمّى، فهم أناس لا  عوامّ في

 . …یملكون فهمًا للمعانّ والمسائل الرفیعة

التي تحدّثت عنها والتي لا  السیّد الحدّادفما هي صلاة 
یرى فیها إلى أین ینظر؟ ماذا یرى هنا؟ ماذا یرى؟ بماذا 

وهنا روایة عن  …یشعر؟ ذلك الذي عندما یقول الله أكبر

یه السلام وأنّ الإمام كان أثناء قراءة الإمام الصادق عل
الحمد فوصل إلى إیّاك نعبد وإیّاك نستعين، وفجأة أغشي 
علیه وسقط على الأرض وأغمي علیه، ثمّ قال: عندما 

قلت إیّاك نعبد وإیّاك نستعين تكرّر ذلك على لسانّ وتكرّر 
وتكرّر حتّى رأیت أنّ من أخاطبه بإیّاك نعبد وإیّاك نستعين 

فهذه هي الصلاة التي ینقلها  1ه یقولها على لسانّ.هو نفس

                            
: وَ عَنهْخ 352، ص ۱نقلًا عن المحجّة البیضاء ج  3۰6، ص ۱معرفة الله، ج 1

لَاةِ حتى خَرَّ مَغْشِیَّاً عَلَیْهِ؛ فَلَماَّ أفَاقَ  أنَّهخ »علیه السلام:  قَتْهخ في الصَّ ئِلَ عَنْ حَالَةٍ لَحِ سخ
دخ هَذِهِ الآیَةَ عَلَى قَلْبيِ حتى سَمِعْتخهَا مِنَ  قِیلَ لَهخ في ذَلكَِ، فَقَالَ: مَا زِلْتخ ارَدِّ

عَایَنةَِ قخ  تَكَلِّمِ بِهَا، فَلَمْ یَثْبختْ جِسْمِي لمِخ  .«دْرَتهِِ المخ
]ص « فلاح السائل»وفیه أیضًا: یقول السیّد ابن طاووس رحمه الله في كتاب 

ادِقَ ]عَلَیْهِما ۱۰۸و  ۱۰۷ دٍ الصَّ مََّ وِيَ أن مَوْلَانَا جَعْفَرَ بْنَ محخ لَامخ [: فَقَدْ رخ [ السَّ
شِيَ عَلَیْهِ. فَلَماَّ أفَاقَ سخ  رْآنَ في صَلَاتهِِ، فَغخ ئِلَ: مَا الذي أوْجَبَ مَا انْتَهَتْ كَانَ یَتْلخو القخ

: كَ إلیه؟ فَقَالَ مَا مَعْناَهخ رْآنِ حتى بَلَغْتخ إلَى حَالٍ » حَالخ رخ آیَاتِ القخ مَا زِلْتخ اكَرِّ
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المرحوم الوالد عن أستاذه، فأیّة صلاة هي هذه؟! فهنا لا 

یعود الإمام الصادق یرى معبودًا، یرى أنّه هو یقول: إیّاك 

 نعبد فمن الذي یراه إذن؟! لا أحد، لا یرى أحدًا. 

 الأمل برحمته للوصول إلى مراتب الولاية الرفيعة

لیس لنا نحن، أمّا نحن فلنقرأ بشكل صحیح ما  وهذا

هو للعوامّ، والباقي معفوّ عنه، فذاك لیس لنا، ولكن أرید 
أن أقول إنّ هذه الأمور موجودة وعلینا أن لا نیأس، فهذا 

خطأ، علینا أن لا نیأس من رحمة الله ومن لطف الله، علینا 
 أن لا نیأس، علینا أن لا نیأس. 

إلى هنا كانوا في البدایة مثلنا  وهؤلاء الذین وصلوا

فهم لم يخرجوا من بطون أمّهاتهم عارفين، بل كان یصدق 
يئًْا}علیهم قوله:  كغيرهم من الناس {لَ  ت عْل مُون  ش 

اتكُِمْ لَ  ت عْل مُون  } ه  م َّ
ُ
كُمْ مِنْ بُطُونِ أ خْر ج 

 
ُ أ اللَ َّ و 

يئًْا دًا الله أخرجكم من أمّهاتكم لا تعلمون شیئًا أب 1{ش 

                            
یَّ  ةخ البَشََِ وَّ مِ القخ كَاشَفَةِ وَ العِیَانِ، فَلَمْ تَقخ شَافَهَةً مَِّّنْ أنْزَلَهاَ، عَلَى المخ ةخ كَأنَّنيِ سَمِعْتخ مخ

یَّةِ  كَاشَفَةِ الجلََالَةِ الإلَهِ  «.بمِخ
 . ۷۸سورة النحل، الآیة  1
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صفرًا، كنتم في الفناء المحض، الفناء المحض، لا إدراك 

ولا إحساس ولا شيء آخر، ثمّ وشیئًا فشیئًا وبواسطة 

الریاضات وشیئًا فشیئًا بواسطة العبادات، وشیئًا فشیئًا 
بواسطة المراقبات، شیئًا فشیئًا مع القیام بذلك عن فهم 

ات لا عن تقلید أعمى، عن فهم وعقل واختیار ومراقب

شرعیّة وریاضات شرعیّة وأوامر واردة عن الأئمّة 
المعصومين صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين، 
وبواسطة هدایة ومراقبة أولیاء الله، وصلوا إلى حیث كانوا 

تحت لواء وولایة الإمام علیه السلام، وصدرت منهم 
 تلك الحالات. یمكن ذلك یمكن، لماذا لا یمكن؟! 

 يأخذنا إلى مقامه الإمام هو إمام لكي

ا للمرحوم العلّامة أنّ  من العبارات العجیبة جدًّ
الإمام علیه السلام أتدرون لماذا هو إمام؟ أتدرون؟! لكي 

یتمكّن من إیصالنا إلى حیث هو، ولو لم یتمكّن فما هو إمام، 

سیكون إمامًا إلى هذه المرحلة ومنها فصاعدًا سیقول: أنا 
مام هو إمام لنا أزلاً وأبدًا، أي لست إمامًا. والحال أنّ الإ

في جمیع الأحوال إلى یوم القیامة وبعد یوم القیامة، في جمیع 
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ذلك هو إمام. فأئمّتنا هم أئمّة لنا لیس فقط في الدنیا، بل 

هم أئمّة لنا في ذاك العالم أیضًا، فما معنى ذلك؟ معناه أنّا 

 تحت ولایتهم في تلك المرتبة التي نملك لیاقتها، فهم
يجعلوننا فیها، أي في ذلك العالم أیضًا نحن أیضًا تحت 
ولایة إمام الزمان ولیس فقط في هذه الدنیا، فلا تظنوّا أنّ 

الأمر ینتهي، وإذا جاء عزرائیل یغلق الملفّ، كلّا فهذه 
الولایة لیست ولایة، بل الولایة متى تشَع؟ تشَع الولایة 

تاج واحدًا من الملیار للتوّ ابتداء من القبر فما بعده، فهنا نح

واحدًا من الملیار، هذه الستون یومًا من أیّام الدنیا لا 
تحتاج إلى ولایة، وطبعًا لا أرید أنّّا لا تحتاج إلى ولایة، بل 

أرید أنّّا لا تستحقّ شیئًا بالقیاس إلى سیطرة ولایة الإمام 

في ذاك العالم، فهناك هو المهمّ، وهذه مجرّد ستون سنة 
نة. كان المرحوم العلّامة یقول إنّ الإمام علیه وخمسون س

السلام إمامته في أن یأخذ الإنسان، كلّ من یرید، وأمّا من 

لا یرید فهو لا یرید في النهایة، فهذا تقصيره هو، فكلّ من 
 یرید یأخذه إلى حیث هو.
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 الفرق بين الإمام والمأموم في السعة

 في وطبعًا سعة الإمام تختلف عن سعتنا، ولا شكّ 
ذلك، فالإمام بحر ونحن حوض، لا بأس ولكن ماء 
الحوض هو عين ماء البحر، هذا هو الكلام. سعتنا التي 

هي سعة حوض لن تصبح یومًا ما بحرًا، والبحر لن 

یصبح محیطًا، فلكلّ حسابه، للبحر حسابه، وللبحيرة 
حسابها، وللنهر حسابه، وهكذا حتّى نصل إلى الحوض 

وب الصغير وأمثال ذلك، ولكنّ والكأس والصحن والك
الكلام هو في أنّ تلك المادّة وذلك السائل وذلك الشكل 

وتلك الحقیقة التي لا بدّ أن یمتلكها الإنسان یوم القیامة 

هي عين ما یمتلكه الإمام علیه السلام، غایة الأمر أنّه 
بحسبه، فبعضهم یمتلك كوبًا، وبعضهم قدرًا كبيًرا، 

نّرًا، والإمام علیه السلام هو  وبعضهم حوضًا وبعضهم

في نفسه محیط، وكلّ إنسان بحسب مرتبته، فهذا ما یرتبط 

 بالمؤمنين. 
أمّا غير المؤمنين فلا، فهؤلاء لديّم مزیج من النور 

ومن حیثیّة النقصان تشكّل لهم وجودهم في تلك المرتبة، 
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فإذا وصلوا إلى مقام الفناء واندكّوا في ولایة الإمام علیه 

 سلام وذابوا فیها اختلف حسابهم. ال

فالإمام إذن هو إمام لكي یأخذنا إلى تلك النقطة 
وتلك الحالة التي هو علیها، وهناك تصريحات في 

 الروایات حول هذا الأمر، والروایات فیه كثيرة. 

 معنى دعاء الإمام لله راهباً راغباً

أدعوك یا ربّ راهبًا »والإمام علیه السلام یقول: 

فعندما أتوجّه إلیك یكون لديّ جانبان وحیثیّتان:  «راغبًا
حیثیّة رهبة وحیثیّة رغبة. لدي جهتان: إحداهما القلق 

والأخرى الشوق والمیل. القلق، فأنا قلق، أنا قلق على 

وضعي، قلق على حالتي، قلق بسبب تلك المدركات التي 
وصلت إلیها وبواسطتها تغيّرت نظرتي إلیك وشعوري 

المدركات تّعلني قلقًا، تلك المدركات نحوك، فهذه 

تّعلني في نوع من التشویش، وفي نوع من الاضطراب. 

فالرهبة تعني القلق، فأنا لا أدري وأنا على حالتي هذه هل 
أنا مرضّي عندك أم غير مرضّي؟ هل تقبل الملائكة عملّ 

ا لا أدري. فلنلق نظرة على أنفسنا نحن  أم لا تقبله؟ حقًّ
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ا في أنفسنا أمر كهذا الرفقاء الجال سون هنا، ونرى هل حقًّ

أم لا؟ فلو كان هناك جهاز الآن یقیس أعمالنا ويجعلها في 

میزان ویمیّز الخلوص فیها والغشّ ویظهر أفكارنا 
ونفوسنا أفلا یسیطر علینا الخوف دفعة واحدة؟! ألا تتغيّر 
ألواننا؟! حول مجیئنا إلى هنا، وحول الأعمال التي نقوم بها، 

الصلاة التي نصلّیها وعمل الخير الذي نقوم به، و
والإنفاق الذي ننفقه والمساعدة التي نساعد بها والخدمة 
التي نقدّمها، فلو أتي بجهاز یفحص ذلك، أو أنّ ولیًّا من 

أولیاء الله أو إنسان لدیه شيء من الإخبار عمّا في النفوس 
فنتقدّم  وأمثال ذلك ویقوم بالإخبار عناّ واحدًا تلو الآخر

بالتدریج ویأمرنا بالجلوس هنا، فنقول لا لا، بالله علیك 

لا تخبر، الرجل الثانّ لا یتقدّم، من الذي یتقدّم؟! جمیعنا 
نجلس مطأطئي الرؤوس. فهذه هي الرهبة، هذا معنى 

 الرهبة.

ما دام لا خداع فلا داعي للقلق، ومن كان نظیف 
، نحن هكذا، الحساب مّنّ يخاف؟ نعم تارة نقول لا ندري

بكل صراحة ودون أن یكون لدینا شعور بشيء، أصلًا 
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أخبر أنت وأخبر عن نقاط الضعف، قل لنا عن موارد 

الضعف ولكناّ لسنا في مقام الادّعاء. كان أحد الكتّاب في 

مقام المدح لأحدهم في كتابه، فقد كنت أقرأه السنة 
الماضیة، فكان یبيّن فضائل أحد الناس والذي بنى 

درسة المرویّة في طهران، فعندما أراد أن یضع الحجر الم

الأساس لها، وذلك قبل مائة سنة، جمع العلماء الذین في 
طهران وأئمّة الجماعة والطلاب وغير الطلاب من التجّار 
وأهل السوق، جمعهم كلّهم وقدّم لهم طعام العشاء أو 

الغداء بكرم، فقد أراد أن یضع الحجر الأساس، فأمسك 
ل بیده ویرید أن يحفر به فقال: يجب أن یمسك بهذا المعو

المعول ویضرب الضربة الأولى لتأسیس هذه المدرسة 

 من لم تفته صلاة اللیل منذ بلوغه إلى الآن!
أنت مخطئ إذ تقول هذا، عبثًا تقول هذا، فهذا بعنوان 
مدح، لقد كتب الكاتب ذلك ولم یعترض علیه أحد، فقد 

بنفسه وضرب به، یعني فلینظر أمسك ذاك العالم المعول 
فلو كنت أنا هناك لتقدّمت  …الجمیع أنّّ أنا منذ بلوغي

وقلت له: ماذا تقول؟ فلنفترض أنّا لم نصلّها أبدًا، أو لم 
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نصلّها مرّتين، كنت سأقول له: أنا حاضر. ولقال: ماذا؟! 

 ائت بالقرآن! 

ـ امض وشأنتك، فأنت ترید إنسانًا صلّاها، فأنا أقول 
صلّیتها من السنة الخامسة من عمري وأنت لم تصّلها،  إنّّ 

أنت من حين بلوغك وأنا من الخامسة. فماذا كلّ هذا یا 

عزیزي؟! كلّه لعب، لعب من النفس، إظهار! فما معنى 
ذلك؟! فما معنى إنّ من يحمل المعول ویضرب الضربة 
الأولى بهذه المدرسة لا بدّ أن یكون منذ بلوغه إلى الآن لم 

ك صلاة اللیل! فما معنى ذلك؟! الله لم یقبل منك صلاة یتر
واحدة، فما هذه الأعمال؟! ترید أن تتباهى أمام الناس 

بأنّك منذ بلوغك صلّیت صلاة اللیل؟! فأنت إذ صلّیت 

صلاة اللیل منذ بلوغك لم یوقظك إلا الله، وإلا لبقیت 
 نائمًا إلى الظهر، فما هذا الكلام؟

لها تأتي وتتظاهر أمام الآخرین  وبما أنّك الآن وفّقت

وتخطّئهم أمام بعضهم؟! أنت هكذا وذاك هكذا، هذا على 
رأسه عمامة، وذاك الحاج من أهل السوق، وذاك كذا 
الحكماء، فهؤلاء لم یعمل أيّ واحد منهم بذلك وأنا وحدي 
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من عمل بذلك! بالله علیك لو كانت قد فاتتك صلاة 

الكلام؟ كلّا! ماذا اللیل هل كنت ستتكلّم بمثل هذا 

تصنع هذه النفس؟ ترید أن تظهر نفسها بنحو معيّن، 
فكیف تظهر نفسها؟ تستر تحت مظلّة عبادتها وتختبئ تحت 
نقاب العبادة، فلیس لديّا شيء آخر تقدّمه، لو كنتم أنتم 

أيّّا الرفقاء هناك لأنزلتموه على الفور من ذلك العرش إلى 
لیل التي صلّیتها الأرض، ولقلتم له: تلك صلاة ال

وتتظاهر أمام الجمیع بها هل فهمت ماذا قلت فیها؟ لا بدّ 

أنّه سیقول: نعم أعي ما أقول، فقولوا له: ما الفرق بين ولا 
الضالّين وغير المغضوب علیهم؟! حینها سیطأطئ رأسه، 

فنقول له: امض وشأنك، دع الحجر الأساس یوضع بید 

لا أن تقرأ هكذا ماء  من یدرك على الأقلّ معنى ما یقوله،
ماء كالأغنام حتّى النهایة، تعال وقل للآخرین ذلك، حتّى 
نأتي نحن ونكتبه في كتبنا كتعریف عنك وأنّ هذا الرجل 

عمل هذا! كلا یا عزیزي لا فائدة من ذلك، لا نتیجة 
 لذلك.
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لا بدّ أن یضع الحجر الأساس من كان قلبه منكسًرا، 

لمدرسة من كان لدیه لا بدّ أن یضع الحجر الأساس ل

صفاء، لا بدّ أن یضع الحجر الأساس للمدرسة من لا 
يحسب لنفسه حسابًا، لا بدّ أن یضع الحجر الأساس 
للمدرسة العلّامة الطباطبائي، لقد كان صافیًا صافیًا، 

الخلوص له، هؤلاء من يجب أن یقوموا بهذه الأعمال، وقد 
ان الله كنت ذات یوم في خدمة المرحوم العلّامة رضو

علیه وكنت قد أخذت له إلى مشهد صورة من قم، صورة 

عن وضع الحجر الأساس للمدرسة الحجّتیة، وقد كان 
ا، السیّد محمّد حجّت الكوه  السیّد حجّت رجلاً جلیلاً جدًّ

ا وعالمًا كثير العلم، وفقیهًا  كمري، كان رجلًا جلیلًا جدًّ

حوم حسن الفهم ومتنوّرًا وصاحب حالات، وكان المر
الوالد يحكي عنه حكایات ویقول: لا أحد یعرف ذلك. 
وقد بیّنها لي بنفسه، المرحوم العلّامة بیّنها لي، وقال إنّه 

عندما ارتحل السیّد محمّد من هذه الدنیا حكى لي أحد 
العلماء هذا الأمر وهذا یكشف عن أنّه هو بنفسه كان 

م الإمام مصدّقًا بذلك، فقد رأى في المنام أنّه ذهب إلى حر
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الرضا علیه السلام، ذهب إلى مشهد، وكان هو من العلماء 

الذین یسكنون طهران وقد توفّي الآن، ذهب إلى مشهد 

لأجل الزیارة فرأى في المنام أنّه ذهب لزیارة الإمام الرضا 
وعندما دخل الحرم رأى أنّ الإمام الرضا لیس في 

قد الضریح، الإمام لیس في الضریح، فسأل فقیل له: ل

ذهب الإمام علیه السلام إلى قم لیشارك في مراسم السیّد 
حجّت، وأحتمل أنّ هذه القصّة ذكرها المرحوم العلّامة 
في أحد كتبه لا أذكر في أيّ منها، ولكنهّ حكى لي هذا الأمر 

بنفسه، فقام ذلك العالم ـ ولم یكن حینها إعلام عن الأخبار 
ة ـ وأخبر عن وأمثال ذلك، وكانت الأخبار تصل متأخّر

وفاة السیّد حجّت، ثمّ بعد ذلك وصل الخبر أنّ الأمر هو 

كذلك. فانظروا فالسیّد حجّة رحمة الله علیه رجل جلیل 
 القدر مخلص.

وقد نقل لي المرحوم الوالد أنّه عندما أشرف السیّد 

حجّت على الوفاة جمع من حوله من الأقارب والأرحام 
ن يختم به الرسائل وأمرهم أن يحضروا الختم الذي كا

ویستلم به الحقوق الشَعیّة من الناس، وأتلفه بیده أمام 
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الجمیع، قال لیأت الجمیع ولیجلسوا، فلمّا حضر الجمیع 

وجلسوا ضرب بذلك الختم وكسره وقال: أرید أن لا یقع 

هذا الختم بید أحد من بعدي، ولا بدّ أن تنتهي هذه الأمور 
لحدیث مفصّلًا من هذا بعدي ولا تستمرّ. فاقرأ بنفسك ا

 المجمل، فقد كان رجلًا جلیل القدر.

وهناك صورة لوضع الحجر الأساس للمدرسة 
الحجتیّة وربّما كان بعض الموجودین فیها من الأعاظم 
والأعلام من الأحیاء الآن، عندما ننظر إلى تلك الصورة 

نرى أنّ جمیع الرؤوس مرتفعة وأحدهم قد رفع رأسه أكثر 
حتّى یظهر بشكل جیّد في الصورة! ومن بين هؤلاء جمیعًا 

لطباطبائي قد طأطأ رأسه، وكان قد وقف كان العلّامة ا

منحنیًا شیئًا ما ومائلًا ورأسه غير ظاهر أصلًا. فالتفت 
المرحوم العلّامة وقال: انظر إلى الإخلاص، هذا هو 
الإخلاص! انظر إلى الجمیع ـ وكان قد قال لي: إنّ السیّد 

حجّت كان مستثنى ویقف بنحو متعارف ـ انظر إلى 
هم لیظهروا، وانظر إلى هذا الجمیع قد رفعوا رؤوس

العلّامة قد طأطأ رأسه وانحنى ومال قلیلًا كي لا یبدو، 
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هذا من یقال إنّه إنسان مخلص، هذا هو، سواء ظهرت 

صورته أم لم تظهر، فهذا لیس بشيء ولا يختلف الأمر 

 بالنسبة إلیه.

 ضرورة إعداد القلب لتلقيّ الحق

ة من الرهبة یقول الإمام علیه السلام: آتي إلیك بحال

والقلق وأنّّ كیف هي حالتي؟ آتي إلیك بحالة لا أطمئنّ 
معها إلى نفسي أنّ لي القابلیّة أن أكون مخاطبًا لك وأن 

تخاطبني وأجیبك وأدعوك، هذه الحالة هي حالة قلق على 
حالتي، على العمل الذي أقوم به، على خیالاتي وتصوّراتي، 

ذه الحالة في على مستوى إخلاصي، علینا أن نقوّي ه

أنفسنا، ودائمًا علینا أن نواجه هذا الأمر، وقد كرّرت هذا 
الأمر مرارًا على الرفقاء وقلت لهم: إنّ من البرامج التي 
كان یأمر بها الأعاظم تلامذتهم لتزكیة النفس هو أن أعدّوا 

أنفسكم دائمًا لتقبّل أيّ أمر، أي افعلوا ما يجعلكم 

أيّ وقت من الأوقات حقّق مستعدّین لتقدیم الجواب في 
معكم، مهما استطعتم، ولا تكونوا أبدًا إذا سئلتم فررتم، 

فهذا أمر واضح، لا یمكن ذلك، لا یمكن، دائمًا دائمًا كونوا 
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في حالة بحیث إذا سئلتم لماذا فعلتم ذلك؟ قولوا لأجل 

 كذا، ولو كنت مخطئًا. یقولون إنّ عملك كان خطأ. 

 ـ نعم كان خطأ، هذا صحیح.
 ـ لا بدّ أن تصحّحه. 

ـ حاضر لا مشكلة هل سیحدث شيء؟ هل في هذا 

 مشكلة؟
فأن نكون في حالة بحیث إذا سئلنا أجبنا يحتاج إلى 
عمل ولیس بالأمر الیسير. أمّا أن نكون في حالة بحیث إذا 

قیل لنا: یا فلان لقد أخطأت! نخجل وننطوي على أنفسنا 
ثة، فهذا خطأ، هذا لا یسمح للإنسان أن ونصاب بكار

ا،  …یكون منفتحًا على الواقع فتلك حالة مهمّة مهمّة جدًّ

وعلینا أن نعمل علیها. هذه لا تدع الإنسان مرتاحًا عند 
مواجهة الحقیقة، ولا تدعه یفتح جمیع أبواب قلبه أمام 
الحقیقة في جمیع الأحوال وأن یستقبل الحقیقة والواقع 

يحتضنها. لماذا؟! لأنّ هذا الخجل الذي یعیشه بالترحیب و
یعني أنّّ أحتفظ لنفسي بشيء، وإلا فالأمر لا یستحقّ 
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الخجل، یقولون: یا فلان لقد كان عملك الذي قمت به 

 خاطئًا، لماذا قلت لرفیقك هذا الكلام؟ لقد أخطأت! 

فنقول: حسناً لقد كان خطأ وسأصلحه، لا بأس. 
ونقول یا ویلاه لقد أریق ماء  فلماذا يجب أن نصاب الخجل

وجهنا؟! لقد أریق ماء وجهنا! فلو ذهبت الآن إلیه وقلت: 

لقد أخطأت وكنت أفتخر علیه وأتظاهر أمامه، ما شاء الله 
 لقد تربّیتخ لدى السیّد خمسة عشَ عامًا أو عشَین عامًا! 

ـ وأنا جئت قبل یومين وأقول لك أرأیت؟! ألم أقل 

 لك إنّك مخطئ؟ 
ت لي أنا أنّّ مخطئ؟! لقد تربّیتخ لدى السیّد ـ أقل

ولدى العلّامة عشَین سنة وأنت فرخ ابن یومين وتملّ 

 علّّ التعالیم.
ا  فلو أنّك الآن تنهض وتقول له: لقد كان كلامك حقًّ
وكنت أنا مخطئًا في رأیي، فآه آه ولكن على الإنسان أن 

ا في هذا الأمر وقد أخط أت ینهض ویقول: لقد كنت محقًّ
ا، وربّما أخطئ مرّة أخرى أیضًا، نعم  أنا وأنا مسرور جدًّ
هل هناك مشكلة؟! هل يجب أن لا يخطئ الإنسان؟ من 
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الذي قال ذلك؟! الملائكة لا تخطئ والمعصومون 

وهؤلاء الذین وصلوا فمن قال أنّه يجب أن لا نخطئ؟! 

هذا رأیك أنت واعلم أیضًا أنّ علیك أن لا تظنّ أنّ علیك 
ر علّّ لمجیئك قبلّ بیومين، فالأمر لیس بالمجيء أن تفخ

قبل یومين أو عشَین یومًا أو مائتي یوم، فالحقّ الذي 

عرفته جاءك من مكان آخر، فلا تفخر علّّ ولا تمنّ علّّ، 
لقد كان ما قلتخه خطأ وكلامك أنت صحیح، والسلام. ثمّ 

 تصافحه وتقبّله وتنصرف وانتهى الأمر.

 قّ هو سرّ السلوك الاستعداد لتقبلّ الح

هذه الحالة وهذا الوضع هو سّر السلوك، سّر السلوك 

وسّر المراقبة، فما معنى السّر؟ السّر سّر المراقبة وسّر 
التزكیة وسّر التغیير والتحوّل هو في هذا، لقد قلت لكم، 
لقد أخبرتكم بأنّ على الإنسان أن يّیّئ قلبه للحقّ، أن لا 

ظ لنفسه مكانًا أمام الحقّ، لا یغلق النوافذ، وأن لا يحف

يحفظ لنفسه مكانًا، إنّه الحقّ. ما كنت أشعر به في حیاتي 
أعترف به الآن، ما كنت أشعر به بالنسبة إلى المرحوم 

العلّامة هو أنّه كان یمتلك هذه الصفة، فعندما كان یشعر 
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أنّ هناك خطأ كان ینزعج! نعم فقد كان يخطئ هو أیضًا، 

یولد واصلًا إلى الفناء، بل تكامل كغيره،  وقلت لكم إنّه لم

خضع للتربیة والعلم والتزكیة وأمثال ذلك ووصل، ولأنّه 
كان لدیه صدق ولدیه هّمة ولدیه صفاء ولدیه هّمة ولدیه 
إرادة ولدیه عزم فقد سار، والآخرون هم هكذا أیضًا، كلّ 

 واحد من الحاضرین یمكنهم، كلّكم یمكنكم.
وكنت أراه ینسبة أقلّ في الآخرین  ما كان متحقّقًا فیه

هو علاقته مع أستاذه الشیخ الأنصاري وعلاقته مع 

أستاذه السیّد الحدّاد، فقد كنت أرى، وكنت صغيًرا ولكن 
في النهایة كانت الأمور أمام عیني، والآن أحلّلها والآن 

أرى أنّ ما كنت أدركه حینها لم یكن خاطئًا، فالتصوّرات 

آنذاك في طفولتي وفي عمر الرابعة  التي كنت أتصوّرها
عشَة وأمثالها، وتلك الذكریات التي لديّ عن تلك 
الأحداث وفهمي لتلك الأمور لم تكن بغير أساس، فقد 

كنت أشعر ببعض المشاعر تّاه بعض الناس وأزنّم 
بالنسبة إلى علاقتهم بهذا الأمر، هؤلاء الذین ذكر 
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انحرفوا كنت أشعر  المرحوم العلّامة أسماءهم في كتابه ثمّ 

 أنّ طریق هؤلاء خاطئ، هذا خاطئ.

 انتقاد المحاضر لبعض تلامذة والده في أوائل شبابه 

حتّى أنّّ قلت مرّة بصراحة وكان عمري حینها سبعة 

عشَ عامًا قلت: هذا الأمر خاطئ، وما قالوه لنا هو ما 

قلتخه، فنظروا إلّي وقالوا: أيّّا الفرخ أنت أتیت قبل یومين 
ا نحن فقبل ثلاثين عامًا، لقد قضینا عمرنا في هذا الكلام أمّ 

 والآن أنت تقول هذا؟! 
فقلت: لا فرق بين الفرخ وبين الدجاجة وبين 

النعامة، هذا العمل غير صحیح والسلام، العمل باطل 

وأنت تقول لي: فرخ! فلتقل فرخ، أو لتقل نعامة أو دیك 
ا شئت قل، قل ما شئت فأنا لست دجاجة بلا شكّ! قل م

فلا فائدة وهذا العمل أمام عظیم كهذا غيرخ صحیح، ثمّ 

كنت أرى أنه ـ ویا للعجب ـ كانت الأمور تسير هكذا، 

وقد أضیفت هذه الأمور شیئًا فشیئًا وحدثت هذه الأمور 
 شیئًا فشیئًا وتقدّمت.
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 كيف كانت علاقة المرحوم العلامّة مع أستاذه؟

هكذا، وقد رأیت لم یكن  المرحوم العلّامةولكنّ 
ذلك بعینيّ، ولا أدري ماذا كان الأمر في الواقع ولا أرید 
أن أحمل مسؤولیّة، هل كان یرید في الواقع أن یفهمنا 

نحن؟ أم أنّه كان یرید أن یكون الأمر بطریقة أخرى؟ لا 

أدري، ولكن عندما كنت أرى بعیني أنّ أستاذه قد 
ولیس فقط لم اعترض على أحد أعماله، لیس فقط لم ینزعج 

ینفعل أمام أبنائه ـ وهذا ما أقوله لأوّل مرّة ـ ولیس فقط لم 
تصدر عنه ردّة فعل، بل أوضح لنا بأنّ اعتراضه كان على 

هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر، فقد زاد الأمر وضوحًا 

وحتّى الاعتراض الذي لم نفهمه أكّده، فنحن لم نكن قد 
الأمر ملفّقًا وبالكنایة، وهو  دالسیّد الحدّافهمنا، فقد ذكر 

جاء وقال لي ولأخي الأكبر: أتعلمان على أيّ شيء یرید أن 

یعترض في كلامه؟ على هذا الكلام الذي قلتخه في ذاك 

المكان، لقد كان على ذلك. فقد جاء وأوضح الأمور 
وثبّتها. فهذا هو الصفاء، الصفاء یطلق على هذا، الصدق 

 هو هذا. 
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ترتبط بنشاطاته وأعماله في أحداث وفي حادثة أخرى 

، فعندما حصل ذلك أرسل إلیه من هناك أنّ 42سنة 

علیك أن تقوم بهذه الأعمال وهذه الأعمال وحدّد له كیف 
يجب أن یكون عمله ومنهجه ومسلكه، ولماذا أقدم فلان 
على أمثال تلك الخطوات من دون أن یطلعنا علیها؟ ونحن 

نهجه وطریقه قد تغيّر ـ نرى أنّ أحواله قد تغيّرت وم
وطبعًا یرجع هذا إلى زمان قدیم وقد مضى علیه كثير من 
الزمان ما یقارب أربعين سنة، فنحن الآن في السنة الثامنة 

والثمانين أو التاسعة والثمانين الهجریّة الشمسیّة؟ فقد 
نسیت التاریخ الهجري الشمسي أیضًا! أذكر الهجريّ 

ـ فكم سنة مضى؟ خمس ه ۱429القمريّ فنحن في سنة 

وأربعون سنة، فهذه الحادثة ترجع إلى ذلك الزمان، فقد 
كان حینها تحت مراقبة وأوامر أستاذه، وفي مثل تلك 
الأوضاع نجد فیه فجأة تغیيًرا وتحوّلاً، فذلك الإشراف 

الذي لدى ذلك العارف بالله وتلك الإحاطة والسیطرة 
تصل  أمّا لماذا يجب أن …التي لدى ذلك العارف

الأحداث إلى هنا ثمّ ومن هنا فصاعدًا تأتي تلك الرسالة؟ 
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فهذا من الأسرار، وإلاّ فمن الأوّل كان یمكن هذا الكلام 

الذي یقال حول هذا الأمر الآن، وذلك العارف الإلهيّ لا 

يحتاج إلى رسالة ظاهریّة لأجل إیصال الفكرة، بل یمكنه 
میذه، ألم یقل له: أن یعلمه بها من خلال إلقائها في نفس تل

إن كنت في غرب العالم وأنا في شرقه فلا يختلف الأمر 

لديّ؟! عين هذا الكلام الذي كان یقوله لتلامذته وقد 
سمعته أنا بنفسي سمعته منه یقوله لرجل آخر، وكنت أنا 
جالسًا، إن كنت في غرب العالم وأنا في شرق العالم فكأنّك 

ذا هو الكلام الذي جالس إلى جانبي كما تّلس الآن. وه
قاله أستاذه له عندما كان یرید أن یأتي من النجف، ولكن 

لا بدّ أن يحدث هذا الأمر ویسر وفجأة یصل إلى أمور 

وتتضح حقائق وتبرز أمور فیحين الوقت، فترى فجأة أنّ 
الأمور تغيّرت وتبدّلت، ودون أن ینزعج ویكون هناك 

 لأمر. مشكلة یقول: نعم، حسناً، انتهى، انتهى ا

وكذلك كان أستاذه أیضًا مع أستاذه، هكذا كان 
هكذا، فلیس هذا بالأمر الذي يختصّ بفئة خاصّة، كلّا بل 
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كلّ واحد من أولیاء الله هؤلاء لديّم هذه الحالة بالنسبة 

 إلى أساتذتهم، وهكذا وصولاً إلى الإمام، فهكذا هو الحال.

 كيف يسهل على الإنسان الاعتراف بالخطأ؟ 

بقي نافذة قلبه صافیة  لذلك على الإنسان دائمًا أن یخ

ومفتوحة على الواقع، حتّى إذا قالوا له: لقد أخطأت یا 

فلان ذلك الخطأ لا ینادي بالویل والثبور ویقول: ماذا 
أصنع؟ فمن جهة لا أعرف كیف أجیب، ومن جهة أخرى 

فقد عملت مدّة من الزمان وتقدّمت وصار لي شأن بين 
یقول الناس: لقد أخطأ فلان، في حين أنّ الناس وموقع، ف

آخر لم یمرّ على التحاقه بالأستاذ إلا بضعة أیّام ومع ذلك 

كلامه صحیح! فماذا سیقول الناس حینها؟ السیّد فلان 
 السیّد فلان!

ـ یا عزیزي دعك من هذا الكلام الفارغ الذي لا قیمة 

اءً }له  مْآنُ م  بُهُ الظ َّ سْ  ةٍ يَ  ابٍ بقِيِع  إنّه فقّاعة ألم   1.{سَ  

تروا الفقّاعة على وجه الماء؟! هذا ما یقال له الفارغ، فإذا 

                            
  .39سورة النور، الآیة  1
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ما أخذت طشتًا من الماء فإنّ الفقّاعات تطفو على وجهه، 

إنّّا فارغة. كلّ هذه الألقاب فارغة، كلّها أهواء، وهذه 

الأهواء صارت هي الله، وهذه الآلهة صارت تنافس الله، 
ت أمام الله ولا تسمح له أن هذه الآلهة هي التي وقف

یدخل، وهذه الأهواء التي ترى الموقع بين الناس والحالة 

بالمقارنة إلى الآخرین والخصوصیّة، والحال أنّ كلّ ذلك 
أهواء، فما معنى الأهواء؟ تعني الإله وهذا الإله قد حلّ 
مكان الله وهو یقول: إمّا أن یكون المكان لي أو لك؟! 

یقول: إنّّ أترك نصیبي إلى شریكي، والله غیور أیضًا ف
الكلّ لذاك الإله، لتلك الآلهة التي في ذهنك: فالرفیق إله، 

والشَیك إله، والزوجة والأولاد إله، والجار إله، والزبائن 

إله، فقد جاءت كلّ هذه الآلهة وفتحت لنفسها أماكن، 
أماكن واسعة، وجعلت لنفسها حریمًا، وقالت: نحن لا 

فقد أتینا إلى هنا ودخلنا القلب بقوّة،  نغادر من هنا،

وأغلقنا جمیع نوافذه وكنسنا كلّ شيء وأخرجنا الله 
خارجه، فلیذهب هو إلى عرشه، ونحن جلسنا هنا ولن 
نخرج. فهذه الآلهة لا تسمح أن یدخل الله، فقد أغلقت 
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الباب، فماذا يجب أن نصنع بها؟ لا بدّ أن نخرجها واحدًا 

 تلو الآخر.

ماء وجهك أمام الرفیق مرّة فلیكن، وفي إن أریق 
المرّة الثانیة أیضًا، في البدایة سیحمرّ لون الإنسان 
ویبیضّ، ولكن لا بأس، وفي المرّة الثانیة یرى أنّه قد اعتاد 

فیحمرّ ویبیضّ لونه بدرجة أقلّ، وفي المرّة الثالثة 
والخامسة والسادسة والعاشرة يجد أنّه لا إشكال لدیه 

لغ درجة أنّه إن لم تحصل هذه الأمور فإنّه ینتظرها أصلاً ویب

 ویقول: ماذا جرى یا إلهي لم ترسل إلّي من تلك الأمور؟
یتحدّث عن أحدهم ولن أذكر  المرحوم العلّامةكان 

اسمه ویقول: إنّه عندما كان یصل إلى جماعة یقوم بعمل 

یسبّب اعتراض الأستاذ، فلا تفعلوا ذلك أنتم بحیث إذا 
سبّبتم اعتراض الأستاذ، فهؤلاء من یسمّون  التقیتم

بالملامتیّة، ولا مجال لهذه الأمور في مدرسته، وهذه 

المسألة لا تستحقّ أن نتكلّم عنها، وإنّما ذكرتها للتوضیح 
والتذكير وإلا فلا حاجة لذكر هذه الأمور، وقد كان 
أستاذه یعرف جیّدًا أيّ موضع منه یؤدّب! أفهل یعقل أن 
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سان بهذه الأعمال الفاسدة، كلّا بل على الإنسان یقوم الإن

أن یكون عمله صحیحًا وفي المكان المناسب، و 

ٰ ن فْسِهِ ب صِير ة  } انُ عَل   نسْ  ، والطبیب الدوّار بطبّه {الِْْ
 یمكنه أن یأتي ویصلح الأمر.

فإذا تكرّرت هذه الأمور شیئًا فشیئًا وشیئًا فشیئًا یرى 

بيرة في الأمر، وسواء أخطأ أم لم الإنسان أنّه لا مشكلة ك
يخطئ، فلا فرق بالنسبة إلیه، ولا یشعر بذلك الثقل 
السابق، وإذا تكرّر معه ذلك أمام رفیقه صار الأمر لدیه 

معتادًا. فیقول له رفیقه حینها: یا عزیزي كنت أظنّ أنّك 
شيء، تعال فأنت مثلنا. بماذا يجیب زوجته عندما یذهب 

مشكلة، فقد صنع لنفسه برجًا وأعلن إلى المنزل؟! هنا ال

أنّّ كذا وكذا، وزوجته تقول: ما شاء الله ما شاء الله! لقد 
كنت علّامة قبل عشَین عامًا وكذا وكذا والآن صرت 

 هكذا؟!

 ـ لا تتكلّمي دعي الآخرین یقولون ما يحلو لهم.
فبماذا يجیب زوجته الآن؟ لا شيء، یقول: حسناً لقد 

، لا بأس فمن هو التالي الذي أریق ماء وجهي أمامك
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سيراق أمامه أیضًا؟! یأتي ابنه فینظر إلیه نظرة أخرى، 

الجيران وغيرهم، فإذا انتهى الجمیع یقول: حسنًا فقد 

حصل ذلك، فهل فهمتم أنّّ لا أعرف شیئًا؟ هل أدركتم 
جمیعًا أنّّ أخطأت فماذا بعد ذلك؟ حینها تشعر النفس للتوّ 

تغيّرت نظرة الرفیق والزوجة والأولاد  أنّّا تتحرّر، فإذا ما

والجيران والمعلّم والشَیك إذا تغيّرت نظرة هؤلاء جمیعًا 
یرى الإنسان فجأة ومع هذه التغيّرات یبدأ الإنسان 
بالهبوط من البرج ذي المائة طابق ويّبط ويّبط ويّبط إلى 

الأرض، فإذا وصل إلى الأرض یقول: آه لقد استرحت، لم 
 شيء، وطبعًا كلّ هذا الذي ذكرته هو درجة أعد قلقًا على

واحدة فلا تظنّ أنّ الأمر قد انتهى، كلّا بل هناك أمور 

أخرى، غایة الأمر أنّّ لن أذكرها هذه السنة، وسأكتفي 
لهذه السنة بما ذكرت لنرى ماذا یقدّر الله لنا للسنة القادمة. 

 ترون أنّه استراح. 

 …كیست مولا؟ كیست مولا؟
 …هو المولى؟ من هو المولىیقول: من 
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رحم الله مولانا الذي كلّ ما لدینا في الإسلام فهو 

 منه.

 كیست مولا؟ آنكه آزادت كند *** ...
 یقول: من هو المولى؟ إنّه الذي يحرّرك

هذه هي تلك الحریّة، هذه هي تلك الحریّة. عندما 

بعث النبيّ قال للجمیع یوم عید الغدیر، وقد جمع ثمانين 
ألفًا لأجل هذا، من یستطیع أن یوصلكم إلى الحریّة هو 
هذا، وغيره لا یستطیع، غير علّّ هذا لا یستطیع أن 

یوصلكم إلى هذه الحریّة، لا یمكنه أن یفكّ هذه السلاسل، 
مكنه أن یفكّ هذه السلاسل التي تّرّ بها القطارات لا ی

والسفن وقد ربطتم أنفسكم بها لا یستطیع أحد سوى علّّ 

فكّها، فاتّبعوا علیًّا، لا تتّبعوا أبا بكر فإنّه یزید یومًا بعد یوم 
 من تلك السلاسل، اتّبعوا علیًّا. 

كیست مولا آن كه آزادت كند *** بند رقّیت 

 زپایت بگسلد
: من هو المولى إنّه من يحرّرك *** ویفكّ قید یقول

 الرقّ من رجلك
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فما معنى الرقّ؟ الاسترقاق یعني الإمساك بتلابیب 

الإنسان والتحكّم به اذهب إلى هناك وتعال إلى هنا، 

اجلس وقم، أمره بید غيره، الرقّ یعني العبودیّة، فهو تحت 
زوجة عبودیّته. فمن علّق بیده وجناحه سلاسل الرفیق وال

والأولاد والجيران والشَیك والمریض والطبیب 

ا  والمهندس والتاجر وأمثال ذلك لا یمكنه أن یكون حرًّ
وأن یسير نحو الله، بل هو دائمًا مقیّد، أفعل هذا ولكن 
يجب أن لا یعلم فلان، أفعل ذاك ولكن يجب أن لا یعلم 

فلان، إن فعلت هذا سیكون الأمر جیّدًا، وإن لم أفعله 
ن سیّئًا، آه آه تفكّر بهذا وذاك أفعل هذا ولا أفعل سیكو

ذاك، أنت إذ كان جمیع فكرك وذهنك في هذا وذاك متى 

تفكّر بنفسك؟ متّى تفكّر في أوضاعك؟ متى؟ من الذي 
یمكنه أن یفكّ هذه السلاسل الواحد تلو الآخر؟ إنّه علّّ 

یذیب فقط، فتعالوا أيّّا الناس وبایعوا علیًّا، إنّ بإمكانه أن 

لیس الحبل فقط بل تلك السلاسل التي تّرّ بها السفن 
فیقطّعها قطعًا، لأنّه یعلم من أین یدخل وأین یضع الحرارة 

 وأین یضع الدواء.
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كیست مولا؟ من هو المولى ـ ومولانا یتكلّم ـ یقول: 

أيّّا الحمقى لقد جمعتكم ثمانين ألفًا هنا لأقول لكم كما 

هذا حبیبي فأحبّوه! ما شاء الله یقول الطبري إنّ ابن عمّي 
ا لو أنّ النبيّ فعل ذلك ألا یكون  ماذا یفكّر هؤلاء؟ حقًّ
مجنونًا؟! سیقولون: نحن نحبّه في النهایة، فأبو بكر وعمر 

، يحبّان علیًّا، لا تتدخّل في أمرنا  لم یكونا یكرهان علًّّ
نحبّك، وكلّ الناس هكذا، فإن كان هناك من لا یتدخّل في 

الآخرین فإنّّم يحبّونه في النهایة، ومن هنا تنشأ أمور 

العداوة عندما یتدخّل في أمرهم، من هنا، عندما یقول لهم: 
 إنّ عملكم هذا غير صحیح.

فنحن ما دمنا ساكتين لم یكن لهم موقف تّاهنا، 

وبمجرّد أن بدأنا بالكلام بدأت المشكلة، فقالوا: 
 اصمت.

قلت: لو كنت أرید أن أصمت فلماذا فعلت ذلك؟ لما 

 كانت هناك حاجة إلى ذلك.
 ومن هنا تبدأ العداوة.
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كیست مولا؟ آن كه آزادت كند *** بند رقّیت 

 زپایت بگلسد

یقول: من هو المولى؟ إنّه من يحرّرك *** ویفكّ قید 
 الرقّ من قدمك

تعالوا واستشعروا الراحة لمرّة واحدة، استشعروها 

مرّة واحدة، لقد أریق ماء وجهك فلیكن، لا مشكلة، فقد ل
ا وواقعًا، فلو لم  أریق في النهایة، لا أنّه أریق مجازًا بل حقًّ
یكن قد أریق لأردت أن تحافظ علیه ولقالت النفس في 

الخفاء: كلّا لم یرق بعد، ولكنكّ أنت تواضعت. ولكن إذا 
ا فقد أریق، ولا یمكن أن تص نع له شیئًا، كان قد أریق حقًّ

إذا ما أریق وانتهى تقول: كم أنا حرّ! كم أنا مرتاح، فلم 

أعد قلقًا حول أن أقوم بهذا العمل بهذه الطریقة أم بتلك، 
لم أعد أسعى أن أفكّر في كلامي الذي أقوله كیف أقوله 
بنحو لا یؤذي الجالس في زاویة المجلس، بل أقول كلامي 

فشأنه، ثمّ أمضي وشأنّ. لا  ومن تأذّى فلیتأذّ، ومن لم یتأذّ 
أعود قلقًا منزعجًا، ألیست هذه راحة؟! ألیست هذه 

 حریّة؟ كم نحن غافلون! كم نحن بعیدون عن الحقائق. 
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لقد جاء أولیاء الله لیقولوا لنا: نحن نرید أن نحرّركم 

فنحن لسنا أعداء لكم، بإمكانك أن لا تأتي، إن شئت فلا 

حن نرید أن نحرّرك، تأت، قم وارجع من حیث أتیت، ن
أن نفكّ هذه القیود التي عقدتها في رجلك الواحد تلو 

 الآخر فتستریح. 

حسناً یبدو أنّ الوقت قد انتهى وأنا لا زلت أتكلّم 
هكذا والرفقاء ینظرون إلّي، فلیشَ إلّي أحدكم بإشارة أو 

 كنایة. 

ا ببركة هذه المعانّ وهذه الحقائق  نسأل الله حقًّ
هي بحكم الإكسير ولها حكم الإكسير،  والكلمات التي

 كلمات الأولیاء، فانظروا إلى شعر مولانا هذا:

كیست مولا آنكه آزادت كند *** بند رقیت 
 زپایت بگسلد

یقول: من هو المولى؟ إنّه الذي يحرّرك *** ویفكّ 

 قید الرقّ من قدمك
فهل نحن نجد هذا الشعر في مكان آخر؟! في كتاب 

! أم أنّ مجالسنا هي على النقیض من آخر؟! في مجلس آخر؟
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ذلك، ونحن فیها نزید من القیود، فلو كان ذلك المسكين 

بلا قیود لجعلنا لیه قیودًا، نجعل القیود والسلاسل 

ونضیفها، كم قدّم سماحة السیّد فلان من خدمات! وماذا 
كتب سماحة فلان وماذا بنى سماحة فلان، فماذا نفعل في 

ود. أمّا مولانا فعلى العكس من ذلك، مجالسنا؟ نقیّد بالقی

یقول: یا عزیزي فكّ هذه السلاسل واحدة تلو الأخرى، 
فأيّ مجلس هو هذا؟! وأيّ كلام هو هذا؟! وأیّة محاضرة 
هي هذه؟! وأيّ نوع من أنواع اجتماع الناس هذا؟! فهذا 

كلّه یعود إلى یومي الدنیا، فلتفكّر في ما لا نّایة له مّا 
قد جاؤوا بهذه الحقائق وطرقوا بها على ستؤول إلیه، ل

صفحات قلوبنا لكي یذیقونا نحن أیضًا من ذلك الشَاب 

الطهور الذي سقى الله منه أولیاءه، ویطعمونا من تلك 
وموائد المستطعمين »الموائد التي أعدّها الله لأولیائه 

 1 «معدّة

فنسأل الله ببركة أولیائه أن یوفّقنا لأن نسير في ذلك 
والمنهاج الذي ساروا فیه ووصلوا إلى الغایة،  الطریق
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وسكروا من كأس فیوضات الجمال والجلال، وأن يجعلنا 

من المستطعمين على فختات تلك المائدة والمتّبعين 

 والمنقادین لأوامر أولیائه.

  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ
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